موقف أهل السنة 
من المبتدعة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ( ومنهم أهل البدع المنحرفين ) ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلا يوم الدين .                                      وبعد :

فإن الناظر في نصوص الوحيين من ( كتاب الله ) و( سنة رسوله ) صلى الله عليه وسلم ، وسيرة السلف الصالح يجد فيهما البيان والتحذير من سلوك طريق أهل الأهواء والبدع ، والتحذير القوي  من مخالطتهم ، ومجالستهم ، والركون إليهم ، ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في ( كتاب العلم ) بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم  يقولون ءامنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب )) ( آل عمران : آية 7 ) . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم " .
وروى الإمام مسلم رحمه الله أيضاً في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم " .

وفي لفظ آخر : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يضلونكم ولا يفتنونكم " .

وإذا تأملت سيرة السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا ، تجدهم على هذا المنهج ، وهذا السبيل السوي ، والصراط المستقيم ، في التحذير من المبتدعة ، والنهي عن مخالطتهم ، ومجالستهم ، وقراءة كتبهم ، والأخذ عنهم ، وسأذكر للقاريء الكريم بعضاً من أقوالهم في بيان منهج السلف الصالح ،  وموقفهم من المبتدعة بجميع أصنافهم .
 قال الإمام  البغوي ـ  رحمه الله ـ  في شرح السنة  ( 1/  ص224) :

(  فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلاً يتعاطى شيئاً من الأهواء والبدع معتقداً ، أو يتهاون بشيء من السنن ؛ أن يهجره ويتبرأ منه ، ويتركه حياً وميتاً ؛ فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ ؛ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق ) . 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في مجموع الفتاوى ( 24/ ص292) :  

( ومن كان مبتدعاً ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه ،  ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب ،  ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه ؛  لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعوا إليه ، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما ) .
ويقول الإمام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في ( إعلام الموقعين ) (4 / 304):  

(  وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ويهجرون فاعل ذلك ) .
وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ  في رسالته إلى أهل ( القصيم ) مبيناً عقيدته :

( وأرى هجر أهل البدع ، ومباينتهم حتى يتوبوا ، وأحكم عليهم بالظاهر ، وأكل سرائرهم إلى الله ؛ وأعتقد : أن كل محدثة في الدين بدعة ) .

( الدرر السنية / 1 / ص 33 ) . 
ويقول الإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ـ  رحمه الله ـ  في رسالته إلى أهل ( الجنوب ) :
( ونرى : هجر أهل البدع ، ومباينتهم ؛ ونرى : أن كل محدثة في الدين ،  بدعة ) . ( الدرر السنية / 1 / ص 575 ) .
وقد قرر سماحة الشيخ  العلامة الإمام السلفي الأثري عبد العزيز بن عبد الله  بن باز ـ  رحمه الله  ـ هذا المنهج القويم في معاملة أهل البدع والضلال ، وبين عليه رحمة الله : ( أن كل من أظهر بدعته وجب هجره وعدم السلام عليه حتى يتوب إلى الله ) . وهذا في شريط له بعنوان : ( بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ) نشر وتوزيع " تسجيلات التقوى الإسلامية " ورقم الشريط هو ( 11167 ) الوجه ( الثاني ) .

وفي شريط لفضيلة الشيخ العلامة السلفي الأثري عبيد بن عبد الله الجابري  ـ حفظه الله ـ بعنوان ( الضوابط في كيفية التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل ) ( تسجيلات ابن رجب ) ( الوجه الأول ) يقول مقرراً بعد سرده لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح  :

( فبان بهذا النقل و التقرير الذي بدأناه بنصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وثنينا فيه بأقوال أئمة من أهل السنة ، أن الأصل في المبتدعة هو المفاصلة مفاصلة أهل السنة لهم وحذرهم منهم ) . انتهى النقل من كلامه حفظه الله .

وقال فضيلة الشيخ الفاضل الكريم عمر بن عبد الله الحربي  ـ حفظه الله  ـ في كتابه ( الدروس السلفية لليالي الرمضانية ) ( ص 8 ) :

( وأمر صلى الله عليه وسلم باعتزال أهل البدع كما في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق عليه ، وفيه قال صلى الله عليه وسلم : " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " . إلى أن قال حفظه الله : (... فالأصل الحذر واعتزال الفرق المخالفة للسنة الهالكة دل على هذا ما سبق ذكره من النصوص ، وهذا ما كان عليه السلف الصالح ، وإليك بعض الآثار عنهم ؛ فقد روى الدارمي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه جاءه رجل فقال : إن فلاناً يقرأ عليك السلام ، قال : بلغني أنه قد أحدث ، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام . وقال أبو قلابة رحمه الله : " لا تجالس أصحاب الأهواء ، فإني لا آمن عليك أن يغمسوك في ضلالتهم ويلبسوا عليك ما كنت تعرف " قال أيوب السختياني : وكان والله من القراء ذوي الألباب يعني أبا قلابة .... ). انتهى النقل من كلامه حفظه الله .

الخاتمة :

وبناءً على هذه النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة السلف الصالح ، وهذه النقول السلفية فإنه استبان لكل عاقل ومنصف من أهل الحق والعدل أن الأصل في المبتدعة هو الهجر والتحذير والنهي عن المخالطة والمجالسة ، وهذا الأصل هادم و حارق  لقواعد أهل التمييع للمنهج السلفي. ثم إن في مجالسة أهل الأهواء والبدع ومن في قلبه مرض مفاسد كبيرة وعواقب وخيمة منها :
أولاً : تكثير سوادهم .

ثانياً : خداع العامة بالجلوس معهم ، فيحسنون الظن بهم ، فيقعون في ضلالهم .

ثالثاً : تعلق القلب بهم .

رابعاً : إحساس المجالس أحياناً بالجميل لهم عليه.

خامساً : نزع التوفيق من قلب ذلك المجالس لأهل الأهواء والبدع ، مما يجعله غير مستفيد من العلم الذي يعلمه .

سادساً : تسلل الهوى والبدع  إلى قلب ذلك المجالس 

سابعاً : كثرة المجادلة و التميع مما يجعله  يرد الحق والسنة .
وأختم بوصية جامعة لمصعب بن سعد ـ رحمه الله ـ حيث يقول : " لا تجالس مفتوناً ، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين : إما أن يفتنك فتتبعه ، أو يؤذيك قبل أن تفارقه " . 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ،،،،،،،

جمعه راجي عفو ربه
                                                                 مسلم بن عبد الله 

15 / 12 / 1425 هـ 

